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 شروط النشر وضوابطه
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 قبل.
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 كلمة العدد
     

      

جلد الااع  شرا تواصل مجلة المعيار مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد الثاني من الم  

، حيث شارفت شلى سنتها الااععة شرا من الصدور دون توقف، فهي بذلك وفات 0202من سنة 

 .داخل وخارج الوطنمن من أساتذة وطلبة حثين افضاءات شلمية لكل الب

فكعادته احتوى هذا العدد شلى دراسات وأبحاث متنوشة، شملت كل التخصصات، فتناول شلى     

العلوم، أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا حول  سبيل المثال مواضي  في فلسفة التاريخ وفلسفة

تناول الباحثون،  التاريخ، والنقد الأدبي وقضايا النثر والرعا، وفي شلم البلاغيةوالأدبية الدراسات 

بحاث في النراطات البدنية والاياضة. وأخاى ذات الطاع  إلى أ وكذاقضايا اجتماشية مهمة، 

 بالإضافة الى دراسات أخاى بلغات اجنبية. الاقتصادي والقانوني،

 نأمل من كل الباحثين المهتمين بالبحث العلمي التواصل معنا.    

 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 29/09/2222 التاريخ: 
   L22/0364  ARCIFالرقم: 

 السحترم  السعيار  مجمة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز

 تحية طيبة وبعد،،،
للإنتاج والمحتهى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفالتأثير والاستذهادات السرجعية لمسجلات العمسية العربية )معامل يدر 

  .2022لمسجلات لمعام  الدابعالدشهي تقرير الأطمق  العممي، إعلامكم بأنو قد
 

)مكتب اليهنيدكه  :عدة جهات عربية ودوليةليتكهن من مسثمين  الذي "مجمس الإشراف والتشديق" لإشراف" Arcif ارسيفيخزع معامل التأثير "
لمجشة عمسية  بالإضافة(. قاعدة بيانات معرفة، مكتبة الاسكشدرية، (الإسكهاسيا )آلجشة الأمم الستحدة لغرب ، ببيروت الإقميسي لمتربية في الدول العربية

 .عربية وبريطانيا ة رائدة من عدة دولعة عمسيسس ذوي  وأكاديسيينمن خبراء 
 

في  بحثية أو عنهان مجمة عربية عممية (5100زيد عن)يودراسة بيانات ما فحص بالعمل عمى  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
القمر لعدم تهفر ) باستثناء دولة جيبهتي وجزر  دولة عربية (20)ىيئة عممية أو بحثية في  (1000)عن أكثر من والرادرة  ،مختمف التخررات
 .  2022عام  في تقرير "Arcif  ارسيف"معامل العالمية لمعايير الفقط لتكهن معتمدة ضمن  مجمة عممية (1000) البيانات(. ونجح منيا

   
قد نجحت  ،الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز الرادرة عن السعيار مجمة إعلامكم بأنتينئتكم و نا يدر و 

، وللاطلاع عمى ىذه المعايير يمكنكم معيارا   (32)والتي يبمغ عددىا المعايير العالمية،  المتهافقة مع Arcif"   ارسيفاعتساد معامل " معايير في تحقيق
 الدخهل إلى الرابط التالي:

 http://e-marefa.net/arcif/criteria/ 
 

 :في كما صنفت مجمتكم .(0.1057)  2022لمجمتكم لدنة  العام " Arcif ارسيف" معامل كانو     
  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (136) إجسالي عدد السجلاتمن  )التخررات متداخمة) الاجتساعية العمهمتخرص

 . (0.12كان ) لهذا التخرص

  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (210إجسالي عدد السجلات )من  )التخررات متداخمة (الإندانية العمهمتخرص
 . (0.1كان ) لهذا التخرص

كذلك الإشارة في الندخة الهرقية لمجمتكم ، و بإمكانكم الإعلان عن ىذه النتيجة سهاء عمى مهقعكم الإلكتروني، أو عمى مهاقع التهاصل الاجتماعيو 
 .الخاص بمجمتكم "Arcif"ارسيف إلى معامل 

   "، التهاصل معنا مذكهرين. ارسيفختاماً، نرجه في حال رغبتكم الحرهل عمى شيادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 
 التقديرم و راوتفزمها بقبهل فائق الاحت

 رأ.د. سامي الخزندا  
 " Arcif ارسيف رئيس مبادرة معامل التأثير"                                 

 



8/10/2023التاريخ:
L23الرقم: / 458ARCIF

المحترمالمعيارمجلةتحريررئيسد.أ.سعادة

الجزائرتيسمسيلت،الونشريسي-تيسمسيلت،يحيبنأحمدالجامعيالمركز
وبعد،،،طيبةتحية

والمحتوىللإنتاج"معرفة"بياناتقاعدةمبادراتأحد،(ARCIF-)ارسيفالعربيةالعلميةللمجلاتالمرجعيةوالاستشهاداتالتأثيرمعامليسر
.2023للعامللمجلاتالثامنالسنويالتقريرأطلققدبأنهإعلامكمالعلمي،

اليونيسكو)مكتبودولية:عربيةجهاتلعدةممثلينمنيتكونالذيوالتنسيق"الإشراف"مجلسلإشراف"Arcif"ارسيفالتأثيرمعامليخضع
منعلميةللجنةبالإضافةمعرفة(.بياناتقاعدةالاسكندرية،مكتبة)الإسكوا(،آسيالغربالمتحدةالأمملجنةببيروت،العربيةالدولفيللتربيةالإقليمي
.وبريطانياعربيةدولعدةمنرائدةعلميةسمعةذويوأكاديميينخبراء

فيأوبحثيةعلميةعربيةمجلةعنوان(5000)يقاربمابياناتودراسةفحصعلىبالعملقام"Arcif"ارسيفمعاملبأنبالذكرالجديرومن
ضمنمعتمدةلتكونفقطعلميةمجلة(1155)منهاونجحالعربي.العالمفيبحثيةأوعلميةهيئة(1400)منأكثرعنوالصادرةالتخصصات،مختلف
.2023عامتقريرفي"Arcifارسيف"لمعاملالعالميةالمعايير

فينجحتقدالجزائر،تيسمسيلت،الونشريسي-تيسمسيلت،يحيبنأحمدالجامعيالمركزعنالصادرةالمعيارمجلةبأنوإعلامكمتهنئتكمويسرنا
الدخوليمكنكمالمعاييرهذهعلىوللاطلاع،معياراً(32)عددهايبلغوالتيالعالمية،المعاييرمعالمتوافقة"Arcifارسيف"معاملاعتمادمعاييرتحقيق

/http://e-marefa.net/arcif/criteriaالتالي:الرابطإلى

في:مجلتكمصُنفتكما.(0.1563)2023لسنةلمجلتكمالعام"Arcif"ارسيفمعاملوكان

،الوسطىالفئةوهي(Q3)الفئةضمنالعربيالمستوىعلى(141)المجلاتعددإجماليمنالتخصصات()متداخلةالاجتماعيةالعلومتخصص●

.(0.198)كانالتخصصلهذاارسيفمعاملمتوسطأنالعلممع

الفئةوهي(Q3)الفئةضمنالعربيالمستوىعلى(251)المجلاتعددإجماليمنالتخصصات()متداخلةالإنسانيةوالعلومالآدابتخصص●

.(0.136)كانالتخصصلهذاارسيفمعاملمتوسطأنالعلممع،الوسطى

حصوليعنيلاتخصص،أيفي2023لعام"ارسيف"معاملتقريرفيمجلات(10)الأعلىضمنمرتبةعلىمامجلةأيحصولأنالعلمراجين
الخمسةالمعاييرمنعليهاحصلتالتيالنقاطقيمةبإجماليذلكيرتبطحيث،Q2أوQ1فئةكتصنيفمرتفعتصنيفعلىتلقائيبشكلالمجلة

خلالمنالخمسةالمعاييرهذهعلىالاطلاعويمكن،التخصصاتمختلففيفئاتإلى(2023للعام)ارسيف"تقرير"مجلاتلتصنيفالمعتمدة
/http://e-marefa.net/arcifالرابط:إلىالدخول
إلىلمجلتكمالورقيةالنسخةفيالإشارةوكذلكالاجتماعي،التواصلمواقععلىأوالإلكتروني،موقعكمعلىسواءالنتيجةهذهعنالإعلانوبإمكانكم

بمجلتكم.الخاص"Arcif"ارسيفمعامل
مشكورين.معناالتواصل"،ارسيف"معاملفيبنجاحكمخاصةإلكترونيةرسميةشهادةعلىالحصولرغبتكمحالفينرجوختاماً،

والتقديرالاحترامفائقبقبولوتفضلوا
الخزندارساميأ.د.
التأثيرمعاملمبادرةرئيس
"Arcifارسيف"

http://e-marefa.net/arcif/criteria/
http://e-marefa.net/arcif%20/
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 بين أصول الشريعة وأصول النحو  عند الشاطبي فكرة المقاصد

The idea of the purposes(Al-Maqasid) at Al-Shatibi between the assets of 

sharia and the assets of grammar. 
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  40/41/2423تاريخ القبول:  71/40/2423تاريخ الإرسال: 

*********** 

 ملخص: 
فقد عُرف عن الإمام الشاطبي ، ه( بين أصول الشريعة وأصول النحو104يتناول هذا البحث فكرة المقاصد عند الإمام الشاطبي )        

أصّل لهذا العلم بما لم يسبق إليه، فأسس في كتابه " الموافقات" ، وأشهر من عُني بفكرة المقاصد الشرعيةأنه رائد التفكير المقاصدي 

ت قواعدها في، هذه النظرية التي بهالنظرية متكاملة عرفت بنظرية المقاصد، حتى اقترن اسمه 
ّ
ألفية ابن  هشرح ظهرت ملامحها وتجل

 لنخلص في نهاية البحث أن لنظرية المقاصد أثر واضح في أصول النحو عند الشاطبي، مالك من خلال كتابه " المقاصد الشافية"، 

 .كأصل ثابت للقياس في بناء الأحكام النحوية والترجيح بين مذاهب النحاةوتتبعنا ذلك من خلال اعتماده على مقاصد العرب في كلامها 

 الكلمات المفتاحية:

 أصول النحو، مقاصد العرب، أصول الشريعة، الشاطبي، المقاصد فكرة

Abstract: 

           This research deals with the idea of the purposes(Al-Maqasid) of Imam Al-Shatibi (790 

AH);betweenthe assets of sharia and sharia Assets of grammer, Imam al-Shatibiwasknown to be the pioneer 

of maqasidthinking, and the mostfamouspersonwhowasconcernedwith the idea of maqasidLegitimacy, 

hebasedthisknowledge on somethingthathad not been preceded by it, soheestablished in his book (Al-

Muwafaqat) For an integratedtheoryknown by the (Al-Maqasidtheory) (theory of thepurposes), 

untilhisnamewasassociatedwithit.This theorywhosefeaturesappeared and its bases becameevident in 

hisexplanation of(Alfiya Ibn Malik)throughhis book "Al-Maqasid Al-Shafia";Let us conclude at the end of 

the researchthat the maqasidtheory has a clear impact on the grammatical principles of al-Shatibi, and 

wefollowedthisthroughhisreliance on the (maqasid al-Arab) The purposes of the Arabsin her speech as a 

fixed basis for measurement in building grammatical rulings and weightingamong the grammarschools. 

Key words: 

the idea of the purposes (Al-Maqasid),alshatibi,The assets of sharia,the assets of grammar,The purposes of the Arabs 
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 مقدمة

 علماء أصول الفقه، داحتلت فكرة المقاصد في الموروث العربي الإسلامي مكانة عظيمة، وخاصة عن

ترتبط ، إذ قاعدة " الأمور بمقاصدها"من أهم القواعد التي تأسست عليها أغلب المذاهب الفقهية  نّ إحيث 

المصلحة والحكمة والعلة والمنفعة والمفسدة والأغراض والغايات : فكرة المقاصد في أصول الفقه بمعان أهمها

 .والأهداف والمرامي

هر من عني بفكرة المقاصد أشفي الشريعة، فهو بحق عُرف عن الإمام الشاطبي أنه رائد التفكير المقاصدي 

، لم المقاصد، ومؤسس عمارته الكبرى به مبتدع ع دّ الذي عُ  "الموافقات " لها في كتابه لفقد أصالشرعية، 

 ل لهذا العلم بما لم يسبق إليه، حتى اقترن اسمه بنظريةفالشاطبي وإن لم يبتدع علم المقاصد إلا أنه أصّ 

سبت إليه بقولهم نظرية المقاصد الشاطبية،
ُ
وقد بسط نظرية المقاصد في القسم الثالث من  المقاصد ون

اصد الشرعية ولم يغب عنه أن يربط بين المق فأسس فيه لقواعد هذه النظرية، الخمسة،أقسام الموافقات 

فهم إلا من فهم اللغة العربية فالشريعة عربية، وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حق ال" والمقاصد في العربية،

مما لاشك فيه أن قواعد وأسس هذه و، (52ص 5، صفحة ج4991)الشاطبي، "لأنهما سيان في النمط حق الفهم

وهذا ما وقفنا عليه في كتابه المقاصد الشافية في شرح  ،النظرية سرت إلى الدرس النحوي عند الشاطبي

أجود والذي عده العلماء من  ،من عشرة مجلدات وهو شرح على ألفية ابن مالك ،افيةالخلاصة الك

وفق منهج أقل ما يقال  ،الشروحات وأضخمها بما حمله من مادة لغوية وأحاط به من مسائل نحوية مختلفة

 .من سماته جودة التحليل والتوسع في الشرح ،عنه أنه منهج متميز

من  ،اصد الشافية بفسح المجال واسعا أمام فكرة المقاصدتميز الفكر النحوي للشاطبي من خلال كتابه المق

أنّ العرب أمة حكيمة في كلامها لا في كلامها نطقا وتركا، منطلقا من قاعدة أساسية  العرب مقاصد حيث تتبع

أجل ذلك وجب اتباعها في مقاصدها،  من جهلناه،علمناه أو  ،ولا تترك إلا لغرض وغايةتقول إلا لغرض وغاية 

الذي ، ، فكان هذا التوجه المقاصدي من السمات البارزة في شرحه هذاقالت به العرب ما فلا قياس إلا على

وغيرها من  مقاصد العرب إلى مقاصد المتكلم ومقاصد النحاة ومقاصد الناظم،من  ،جاء حافلا بالمقاصد

اعتمدها في بناء أحكامه وتعليلها والترجيح بين مذاهب النحاة، وشكلت ملامح عامة لمنهجه التي اصد المق

 حتى أنه سمى شرحه " المقاصد الشافية". النحوي 

سنحاول في بحثنا هذا التوقف عند فكرة المقاصد عند الشاطبي بين أصول الشريعة وأصول النحو من خلال 

 :الإشكالية التاليةالإجابة عن  محاولين ،" الموافقات" و" المقاصد الشافية ": كتابيهقراءة في 

ما و حتى تشكلت نظرية متكاملة عند الشاطبي  مقاصد الشريعة الأسس والقواعد التي قامت عليها فكرةما 

 ؟عند الإمام الشاطبيالدرس النحوي ملامحها وتجلياتها في 

 :يُفترض أن يجيب عنها الباحثتندرج تحت هاته الإشكالية مجموعة من التساؤلات و 

 من المتقدمين والمتأخرين؟ما مفهوم المقاصد عند علماء أصول الفقه 

والترجيح بين  كيف وظف الشاطبي مقاصد العرب كأصل من أصول النحو في تقعيد القواعد وتقرير الأحكام

 مذاهب النحاة ؟

 نسجها الشاطبي بين المقاصد في أصول الشريعة ومقاصد العرب في كلامها؟ما العلاقات التي 



 فكرة المقاصد عند الشاطبي بين أصول الشريعة وأصول النحو 
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نظريته في مقاصد  وأهم أسس وقواعد وتقسيمات ،فكرة المقاصد عند الشاطبيعرض يهدف هذا البحث إلى 

العرب  لمقاصدالشاطبي  مراعاةمن خلال  ،عن فكرة المقاصد في أصول النحوالحديث إلى  لأنتقل الشريعة

في  واعتمدت ،د عليه في تقعيد القواعد والترجيح بين المذاهباعتمكيزة أساسية وأصل من أصول النحو كر 

فين له " الموافقات " 
َّ
" المقاصد الشافية في شرحه على ألفية ابن مالكو في أصول الشريعة ذلك على أهم مؤل

ذه البحوث، فاشتمل البحث على المناسب لمثل ه، مع اعتماد المنهج الوصفي التحليلي شرح الخلاصة الكافية"

فهوم لفكرة المقاصد في أصول الشريعة، تناولنا في مطلبه الأول م مقدمة ومبحثين، المبحث الأول خصصناه

نظرية فيه عرضنا فالثاني  المطلب، أمّا عند المتقدمين من العلماء والمتأخرين، واصطلاحاالمقاصد لغة 

حول المقاصد النحوية الثاني فكان بي، من خلال كتابه " الموافقات"، أما المبحث المقاصد عند الإمام الشاط

في ختامه مقابلة بين  حو، ومقاصد العرب في كلامها، لنعقدالن عند الشاطبي، توقفنا فيه عند مقاصد

 .وفي خاتمة بحثنا قدمنا أهم النتائج التي توصلنا إليها ، مقاصد الشارع ومقاصد العرب

 المقاصد في أصول الشريعة.فكرة 0

 مفهوم المقاصد: 4 .0

 :المقاصد لغة4.0.4

ه، والآخر على " القاف والصاد والدال أصول ثلاثة، يدل أحدها على إتيان ش يء وأمّ : عرفها ابن فارس بقوله

 .(95، صفحة 4919)ابن فارس ، والآخر على اكتناز في الش يء." ، كسر وانكسار

)المعجم الوسيط، طقصده وقصد في الأمر توسّ : قصد الطريق قصدا استقام، ويقال: ونجد في المعجم الوسيط

 .(127، صفحة 0221

                                                                                                                                         جاء في لسان العرب لابن منظور:
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 ، أي كسرته اتقول قصدت العود قصد الكسر. 

 .هو المعنى الأول لما فيه من إرادة الش يء والعزم عليه والتوجه إليهولعل أقرب المعاني اللغوية 

 :اصطلاحاالمقاصد  4.0.0

 المقاصد عند المتقدمين: أولا:

لعل المتفحص فيما كتبه المتقدمون من العلماء من بحوث ودراسات شرعية وأصولية لا يجد تعريفا محددا 

بدقة للمقاصد يحظى بالقبول والتفاق، فالقدامى من علماء الفقه والأصول وغيرهم لم يهتموا بتعريف 

 نواستنباطا وتطبيقا، فنجد الغزالي يذكر الكليات المقاصدية الخمس دون أبها بحثا المقاصد بقدر اهتمامهم 
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:" ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ دينهم، ونفسهم، وعقلهم، يلتفت لمفهوم المقاصد في قوله

فهو ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول 

 يرد أن يعرف المقاصد بقدر ما كان ، فالغزالي لم(411، صفحة 4992)أبوحامد الغزالي، مفسدة ودفعها مصلحة." 

 :مهتما بحصرها في الأمور التي ذكرها

لها تعلق ببعض  فالمتقدمون عملوا بالمقاصد واستحضروها في اجتهاداتهم وآرائهم، فنجد عندهم كلمات وجُمل

من المنقول والمعقول الدالة  أنواعها وأقسامها وببعض تعبيراتها ومرادفاتها وبأمثلتها وتطبيقاتها، وذكروا أدلة

المقاصد وحجيتها، ووجوب مراعاتها والعتماد عليها بشروط معينة وضوابط مقررة، وبدون  على حقية

 .الخروج عن الشرع

المصلحة والحكمة والعلة والمنفعة والمفسدة والأغراض والغايات  اقات""ومن بين تلك التعبيرات والشتق

، صفحة 0224)نور الدين بن مختار الخادمي، " .والأهداف والمرامي والأسرار والمعاني والمراد والضرر والأذى وغير ذلك

45). 

العلماء يطلقون أحيانا لفظ المعاني ليدلوا به عن المقاصد عند المتقدمين بلفظ المعاني، فقد كان كما يُعبر 

 (52/ 4، صفحة ج4997)نور الدين بن مختار الخادمي، ما انطوت عليه الشريعة والأحكام من مقاصد ومصالح.على 

للمقاصد، وهذا ما رص على تقديم حد الإمام أبي اسحاق الشاطبي وهو شيخ المقاصد لم يحوكذلك الأمر عند 

 :جعل أحمد الريسوني في كتابه نظرية المقاصد عند الشاطبي يعلل ذلك بفرضيتين

أن الشاطبي اعتبر الأمر واضحا ويزداد وضوحا بما لا مزيد عليه بقراءة كتابه : الفرضية الأولى -أ

 " الموافقات" المخصص للمقاصد من

كون الشاطبي ألف كتابه " الموافقات" للعلماء، والراسخون في العلوم الشرعية : الفرضية الثانية -ب

 (41، صفحة 4995)أحمد الريسوني، .وبالتالي لا حاجة لهم في تعريف المقاصد

" لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن : الموافقات" يقول الشاطبيهذه الفرضية الثانية التي نجد ما يدعمها في " 

ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد؛ حتى يكون ريان من علم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير 

 (401، صفحة 4991)الشاطبي، مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب. " 

 أخرى ربما تخفى علينا جعلت الشاطبي يتخذ هذا الموقف، ذلك لأن تحديد والذي نراه
 
،أن هناك أسبابا

المفاهيم من الأولويات الأساسية لبناء أي نموذج معرفي جديد، لهذا أعتقد أن سبب عدم إيراده لمفهوم 

الفكري الذي كان ينظر إليه على أنه ليس بحثا في  ية لمشروع الشاطبيالمقاصد يعود إلى الطبيعة الأساس

 ومنظورا جديدا يفهم من خلاله المعرفة فقط بل هو مشروع وظيفي يحاول أن يُ 
 
 اجتماعيا

 
حدث به تغيرا

 خطاب الشارع الحكيم. 

" لا شك أنّ المقاصد وإن كانت مجال اهتمام القدماء، ومناط رعايتهم فإنها لم تأخذ شخصيتها العلمية 

بإلحاح، لقد كانت المقاصد تلك الروح التي تسري بين القضايا،  لمستقلة التي تستدعي التعريف وتتطلبها

وتشمل التشريع بغائيتها، توجه الفهم وتسند الفتوى، ولم تكن تلك الأداة المحددة التي يمكن فصلها عن هاته 

ة متميزة، فهي ليست دليلا قائم الذات، الملامح بكيفي محددالقضايا، وهذا التشريع بشكل يجعل منها مفهوما 

..ولعل هذا النقص هو ما أحس به الشاطبي في .يُفهم من نفس الشرع كالإجماع والقياس مثلا وإنما هي ما



 فكرة المقاصد عند الشاطبي بين أصول الشريعة وأصول النحو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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)يحي .التي لم يجرها بسبب ذلك على عادة مؤلفات علم الأصول"، القرن الثامن فقام لتداركه في الموافقات

 .(410، صفحة 0221مضان، ر 

وخلاصة لهذا المبحث فإن غياب تعريف دقيق لمصطلح "مقاصد "عند المتقدمين مرده فيما نعتقد إلى غياب 

استطاع الشاطبي أن يؤسس لها، وما تعدد المصطلحات والأسماء و الوضعية التنظيرية للمقاصد، والتي حاول 

تي تدل على معنى المقاصد عندهم إلا دليل على هذا، فالمقصد عندهم هو الغرض وهو الحكمة والعلة لا

والمغزى وغيرها من الألفاظ التي أوردناها، كما أنّ مرحلة تعريف المصطلح تقتض ي مروره بمراحل تسبقها، 

من حيث  أن "العلم،ذلك  بتبلور المفهوم فظهور السم أو المصطلح وصولا لوضح حد أو تعريف،بدءا 

المصطلح، والقاعدة، والمنهج، والركنان الأخيران ينطلقان من المصطلح : كونه)علما( ينبني على ثلاثة أركان هي

من العلم هو)المفهوم(، الذي يشكل مضمون المصطلح في مرحلته -عادة-ويعودان إليه...إذ أول ما يولد

هوم، ثم يتردد ويتداول بلفظ، أو عدة ألفاظ، إلى أن يستقر في الجنينية... فالحاجة العلمية تدعو إلى وجود المف

وهي المرحلة التي تمثل نضج ، (410، صفحة 0221)فريد الأنصاري ، ".مصطلح ما فيسجل بذلك أول بداية العلم

له في إرساء قواعدها المتينة زمن الشاطبي، رغم أنّ الفضل والسبق والتي لم يصل إليها في المصطلح، 

، فكان لزاما على من جاء بعده من المتأخرين أن يقدموا تعريفا وأن يعطوا قاصدوالتأسيس الكامل لنظرية الم

حدا للمقاصد، لأن الطريق قد مُهد لهم " فلولا أنّ التخلف الحضاري الذي شهدته الأمة الإسلامية بعد الإمام 

المقاصد التي بناها الشاطبي، فمكثت طي النسيان حتى العصر الحديث  الشاطبي أعمى العيون عن نظرية

الذي تولى رواده في الأصول مهمة نفض الغبار عن النظرية ومن ثم المرور إلى إعطاء التعريف الغائب الذي 

 (411، صفحة 0221)يحي رمضان، مهد الشاطبي الطريق إليه واضحا."

 المقاصد عند المتأخرين: ثانيا:

صرين اهتموا بوضع حد وتعريف للمقاصد، فنجد العلامة محمد اعلى عكس العلماء المتقدمين فإن المع

الطاهر بن عاشور يعرفها بقوله: "أما علم مقاصد الشريعة فهو عبارة عن الوقوف على المعاني والحكم 

وتدخل في ذلك أوصاف الشريعة وغاياتها العامة،  ،هاالملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظم

وكذلك ما يكون من معان من الحكم لم تكن ملحوظة في سائر  ،والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها

 .(04/ 0، صفحة ج0221، )محمد الطاهر بن عاشور أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها." 

وهو بهذا قدم تعريفا للمقاصد العامة، وقد ذكر منها حفظ النظام، وجلب المصالح ودرء المفاسد، وإقامة 

: ويقول في موضع آخر في تعريف المقاصد الخاصةوجعل الشريعة مهابة مطاعة وغيرها، المساواة بين الناس، 

مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم " وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق 

)محمد ".الخاصة، كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة

 (420/ 2، صفحة ج0221الطاهر بن عاشور، 

يعرفها علال الفاس ي بقوله :" المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم 

، يشير إلى المقاصد العامة. وبقيته "الغاية منها" فشطره الأول  .(1، صفحة 4992)علال الفاس ي، من أحكامها " 

 .أو الجزئية تعريف للمقاصد الخاصة،

" إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وُضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة : يعرفها الريسوني بقوله

 .(49، صفحة 4995)أحمد الريسوني، " .العباد



 لقريز بلقاسم
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)الكيلاني، " المعاني الغائية التي اتجهت إرادة الشارع إلى تحقيقها عن طريق أحكامه. "  يعرفها الكيلاني بقوله:

"اتجهت" فيه إشارة : فاستعماله للفظ المعاني ليشمل بذلك المقاصد الكلية والجزئية، وقوله، (11، صفحة 0222

ه التوجه، فالأصل أن يكون المعنى اللغوي ملحوظا في المعنى للمعنى اللغوي للفظ "مقصد" الذي من معاني

بل هي وسائل "عن طريق أحكامه" فهي بيان أن الأحكام ليست غايات في حد ذاتها : قوله الصطلاحي أما

 لإقامة هذه المقاصد.

وكخلاصة لما سبق فإننا يمكن أن نقول أن مقاصد الشريعة هي المعاني والحكم والغايات التي راعاها الشارع  

 من خلال الأوامر والنواهي من حيث العموم والخصوص لتحقيق عبودية الله و مصالح العباد  في الدارين.

 :نظرية المقاصد عند الشاطبي-0.0

" وهكذا بقي علم الأصول فاقدا الشرعية،  اهتمت بفكرة المقاصدتب التي يُعد كتاب الموافقات من أوائل الك

قسما عظيما هو شطر العلم الباحث عن أحد ركنيه؛ حتى هيأ الله سبحانه وتعالى أبا إسحاق الشاطبي في 

لهجري لتدارك هذا النقص، وإنشاء هذه العمارة الكبرى في هذا الفراغ المترامي الأطراف في ا القرن الثامن

 (40،44، صفحة مقدمة المحقق ص ص 4991)الشاطبي ، ." نواحي هذا العلم الجليل

عة على أساس من نظرية المقاصد الشرعية، فحددها في قسمين بنى الشاطبي كتابه الموافقات في أصول الشري

 وتندرج تحت كل قسم من هذين القسمين مجموعة من المقاصد الفرعية والجزئية: 

 القسم الأول:4. 0. 0

 (41/ 0ج، صفحة 4991)الشاطبي ، الموافقات، وقسمه إلى أربعة أنواع :: مقاصد الشارع

 قصد الشارع في وضع الشريعة 

 قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام

 قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها 

ف تحت أحكام الشريعة 
َّ
 قصد الشارع في وضع المكل

 القسم الثاني:0. 0. 0

ف في التكليف 
َّ
 .مقاصد المكل

التقسيمات محاولا الوصول إلى نظرية متكاملة في الستدلال انطلق الشاطبي في بناء نظريته من خلال هاته 

الشرعي تقوم على أصول قطعية اعتمد في تقريرها على مبدأ الستقراء للأدلة الشرعية النقلية والعقلية " 

 عنوي الذي لا، على حد الستقراء المانطوت عيه من هذه الأمور العامة وما، والنظر في أدلتها الكلية والجزئية

بحيث ينتظم من مجموعها ، مختلفة الأغراض، ضاف بعضها إلى بعض ، بل بأدلة منبت إلا بدليل خاصيث

 .(74/ 0، صفحة ج4991)الشاطبي، أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة "

ومن بهذا المعنى يتضح أن الفهم الصحيح للمقاصد ينبني على هذه الشمولية التي تفرضها النظرية نفسها، "

هذه القابلية للفهم المتعدد لم تمنع الشاطبي من إرساء نظام قيمي دقيق نظم في داخله ما  جهة أخرى فإن

ك ر عن تلعبّ لمصلحة تحديدا يُ على تحديد مفهوم ا التركيز يحمله ذلك المصطلح من الدلالة، إذ ذهب إلى 

فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع : "حيث يقسمها إلي نوعين (2صفحة  ،0241بدران بن الحسن، )الدقة." 

، ومن جهة قصده في وضعها للإفهام، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن ابتداءالشريعة 

أن الأعمال التي بينها في الثاني فيتمثل في مقاصد المكلف  النوعأما ، ه دخول المكلف تحت حكمهاجهة قصد



 فكرة المقاصد عند الشاطبي بين أصول الشريعة وأصول النحو 
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قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده و  التصرفات، من العبادات والعاداتبالنيات، والمقاصد معتبرة في 

فبسط هذا الجانب من العلم في اثنتين وستين مسألة، وتسعة وأربعين  "في العمل موافقا لقصده في التشريع،

فصلا من كتابه الموافقات، تجلى بها كيف كانت الشريعة مبنية على مراعاة المصالح، وأنها نظام عام لجميع 

 .(40، صفحة مقدمة المحقق ص4991)الشاطبي، البشر دائم أبدي" 

حفظ  إضافة إلى هذ التقسيم المنهجي، عمد الشاطبي إلى بيان أن المقاصد في حد ذاتها تنقسم إلى ضرورية

 والحرج يتحقق بها رفع الضيق وحاجيةالنفس وحفظ الدين وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال

، وهذا بطبيعة الحال يعكس النظام القيمي الذي على أساسه تتوزع أقل مرتبة من السابقتين وتحسينية

 (2، صفحة 0241)بدران بن الحسن،  .الشرعية والجتماعية وتترتب عملية تحقق المقاصد في أبعادها

 :مصطلح " مقاصد" واشتراكاته الدلالية عند الشاطبي2. 0.0

فإننا نجد  من خلال تقسيمات الشاطبي للمقاصد) مفرد( أو مقصد إلى تقديم تعريف للمقاصدإذا انتقلنا 

ة، كلها الشارع، ومقاصد الشريعة، والمقاصد الشرعي عديد المصطلحات التي تتقاطع في معانيها فمقاصد

غير أن طه عبد الرحمن يميز بين هذه المعاني ويوضح الفروق بينها عن طريق عبارات تستعمل بمعنى واحد  

 التعريف بالضد فيقول:                

ولكي نتبين هذه ، لفظ مشترك بين معان ثلاثة لا أحد حسب علمنا سبق إلى تفصيل الفروق بينهاالمقصد "

)طه عبد  )المقصد ( بأضدادها واحدا واحدا"فنقابل معاني ، التعريف بالضدنتوسل في ذلك بطريق ، الفروق

الخلاصة ومن خلال تتبع هذه المعاني عبر أضدادها وصل طه عبد الرحمن إلى .(99-97الرحمن، )د س(، الصفحات 

 التالية :

الفائدة أو صرف الدلالة، فالقصد واللغو هو الخلو عن ، هو ضد الفعل لغا يلغو الفعل قصد يستعمل بمعنى

نقول :" ، " المقصودات"وجمعها ، وهو  بهذا المعنى يختص باسم " المقصود" هو حصول الفائدة وعقد الدلالة

 .أي حصول الفائدةالمقصود بالكلام " أي " مدلول الكلام " 

 الوقوع في النسيانوالسهو هو فقد التوجه أو ، الفعل قصد يستعمل بمعنى هو ضد الفعل سها يسهو

 "قصود" جمعهاهذا المعنى يختص باسم " القصد" و وهو ب، انيفالقصد هو حصول التوجه والخروج من النس

 والإرادة.، أي حصول النّية وهو المضمون الشعوري أو الإرادي

واللهو هو الخلو عن الغرض الصحيح والباعث المشروع، ، الفعل قصد يستعمل بمعنى هو ضد لها يلهو

" الحكمة " أو " قيام الباعث المشروع، وهنا يختص القصد باسم لقصد هو حصول الغرض الصحيح و فا

 ، أي حصول الغرض.أي المضمون القيميالمقاصد" 

فخلاصة ما قدمه طه عبد الرحمن من اشتقاقات وتفريعات مصطلحية يصل به إلى أن نظرية المقاصد ومنه 

 أبعاد:أو ثلاثة تشتمل على ثلاث نظريات 

، وهي ما تناوله الشاطبي تحت وهي تبحث في المضامين الدلالية للخطاب الشرعي: نظرية المقصودات -أ

 .(559/ 0، صفحة ج4991)الشاطبي ، " مقاصد وضع الشريعة للإفهام ": عنوان

: في المضامين الشعورية والإرادية، وهو ما عالجه الشاطبي تحت العناوين وهي تبحث: نظرية القصود -ب

ف تحتقص،" (717/ 2، صفحة ج7001)الشاطبي ، مقاصد وضع الشريعة للتكليف " "
َّ
ل
م
ي دخول المك اردع فد

م
 الش

 .(1/ 2، صفحة ج4991)الشاطبي ، ، " مقاصد المكلف"(079/ 0، صفحة ج4991)الشاطبي ، " )المتثال(ةأحكام الشرديع



 لقريز بلقاسم
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 : وهو ما تناوله الشاطبي تحت عنوان، المضامين القيمية للخطاب الشرعيوهي تبحث : نظرية المقاصد -ج

 (41/ 0، صفحة ج4991)الشاطبي ، " مقاصد وضع الشريعة ابتداء " 

 :النحوية عند الشاطبيقاصدالم.2

و، ومقاصد العرب، ومقاصد ه عليها الشاطبي في شرحه للألفية، منها مقاصد النحتنوعت المقاصد التي نب

 :نحاول أن نتطرق إلى بعضها المتكلم، ومقاصد النحاة، ومقاصد الناظم 

 مقاصد النحو عند الشاطبي: 1.3.

 :تعريف الشاطبي للنحو4.4.2

القصد، وهو ضد اللحن الذي هو العدول عن القصد  :" أصل النحو في اللغةيرى الشاطبي أنّ 

علم بالأحوال والأشكال التي بها تدل ألفاظ العرب على : الصطلاحوالنحو قصد إليه وهو في  والصواب،

"النحو  علم بالمقاييس : يتوقف عند تعريف الفارس ي للنحو في قوله، و (41/ 4، صفحة ج0221الشاطبي، )المعاني"

عني بالمقاييس القوانين الكلية الحاصلة في ملكة الإنسان من تتبع من كلام العرب" فيذهب إلى أنه ي المستنبطة

الضرورية يرى أنّ ابن مالك في نظمه ذكر مقاصد النحو  ، كما (47/ 4، صفحة ج0221الشاطبي، )كلام العرب 

فمن مقاصد النحو ما هو مهم كالذي ذكر في نظمه، ومنها ما ليس بمهم كباب التسمية،  ،في أبوابها المهمة

، 0221)الشاطبي، .ومسألة الأمثلة الموزون بها في باب ما ينصرف، وفصل الستثناء من الستثناء وما أشبه ذلك

 .(49صفحة 

 النحو :تعريف الشاطبي لأصول 0.4.2

 من الكلام: أو ضربين على نوعينه أن ينطلق الشاطبي من خلال تعريف للنحو 

إحراز اللفظ عند التركيب التخاطبي للإفادة عن التحريف والزيغ عن معتاد العرب في نطقها وما  "النوع الأول:

ه في لسانهم على عُ وضص ه في لسانهم أن ينصب أو يخفض، ولا ينصب ما عُ ع عليه كلامها، حتى لا يرفع ما وضص وق

وهذا النوع هو المقصود من ع نطقهم، ومعروف تواضعهم...هيم بل يجري في ذلك على مم  ...أن يرفع أو يخفض

 .(49/ 4، صفحة ج0221)الشاطبي، "علم النحو

: التنبيه على أصول تلك القوانين وعلل تلك المقاييس والأنحاء التي نحت العرب في كلامها النوع الثاني

وتصرفاتها، مأخوذا ذلك كله من استقراء كلامها، وهذا النوع متمم وليس بواجب، ولا هو المقصود من علم 

 (02/ 4، صفحة ج0221)الشاطبي، ش يء.النحو، لا يبنى عليه من حيث انتحاء سمت كلام العرب 

 .الأصول التي بُنيت عليها قواعد النحو وقوانينه: أنه يعرفهوالذي فالنوع الثاني يشير فيه إلى أصول النحو 

 :ما يليالسابق  يمكن أن نستشف من كلام الشاطبي

أصول النحو والقواعد الكلية التي تفرعت عنها قواعد النحو، إنما أخذت من خلال استقراء كلام العرب  أولا:

 .نفسه، أي أنّ تلك الأصول لما استقرى النحاة الأوائل كلام العرب وجدوا أن تلك الأصول مراعاة في كلامهم

 .جل متابعة العرب في كلامهامخالفة تلك الأصول هي مخالفة للعرب، وقد أقيم علم النحو من أ ثانيا:

إنّ أي أصل لم يؤخذ من خلال الستقراء التام لكلام العرب، فليس بأصل يُعتمد عليه ولا تبنى عليه  ثالثا:

 .القواعد الفرعية

ن كان من أهل الستقراء  رابعا: لا يُقبل كلام أحد في الأصول النحوية التي أثبتها أهل الستقراء من النحاة إلا مم

 .كلام العربالتام ل



 فكرة المقاصد عند الشاطبي بين أصول الشريعة وأصول النحو 
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 العرب: مقاصد0.2

منذ بداية التأسيس لقواعد النحو عناية فائقة بمقاصد العرب، وحرصوا على تتبع إرادتها  علماء اللغةأولى 

نواع المتداخلة، وأثر كل هذا في التنظير  والتطبيق للقياس والسماع، والتفرقة بين الأ  في النطق والترك،

"فسيبويه وإن تكلم في النحو، فقد نبه  لمقاصد العرب وأغراضها في كلامها،فأخضعوا تلك القواعد النحوية 

في كلامه على مقاصد العرب، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل 

ي مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك، بل هو يبين في كل باب ما يليق به، حتى إنه احتوى على علم المعان

 (51/ 5، صفحة ج4991)الشاطبي ، والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني"

في إطلاق الأحكام النحوية وتقريرها، وبسط اهتم الشاطبي بالتنبيه على مقاصد العرب، وأكد على مراعاتها 

وعلاقتها بالقياس، فهو ثرها في عملية القياس والستدلال، وضوابط الستدلال بها، القول فيها وعلى أنواعها وأ

"مع مزاولة العرب، ومداخلة كلامها، وفهم  يرى أنّ نفي السماع وإثباته من جهة القياس لم يتم للمتقدمين إلا 

قامها، فبعد هذا كله مقاصدها، إلى ما ينضم إلى ذلك من القرائن ومقتضيات الأحوال، التي لا يقوم غيرها م

ساغ لهم أن يقولوا: هذا يقاس، وهذا لا يقاس. هذا يقوله من لا يقول كذا. وهذا مما استغني عنه بغيره، إلى 

)الشاطبي، غير ذلك من الأحكام العامة التي لا يفض ي بها إلا من اطلع على مآخذ العرب، وعرف مآل مقاصدها. "

 .(192/ 1، صفحة ج0221

قسم الشاطبي مقاصد العرب إلى قسمين: مقاصد عامة ومقاصد خاصة، على طريقة علماء أصول الفقه في 

عة، أما مقاصد العرب العامة فهي التي جرت في أبواب العربية، ولم تختص بباب دون تقسيم مقاصد الشري

 ومن بين أهم هذه المقاصد: صت بباب من أبواب العربية، على عكس المقاصد الخاصة والتي اخت سواه،

 :الإفهام4.0.2

الشاطبي " أن وضع الكلام إنما هو للبيان عن المعاني التى في النفس، فالأصل اجتناب ما لا يحصل معه يرى 

أمام كل قياس  ، من أجل ذلك يقف موقف المنع(15/ 0، صفحة ج0221)الشاطبي، البيان من لبس أو غيره." 

 يُخالف هذا المقصد، ومنهردّه مذهب يونس والكوفيين في جواز دخول نون التوكيد الخفيفة على فعل الثنين

ولا تأتي بالخفيفة هنا فلا تقول: اضربان، ولتضربان، وهل تخرجان؟ ووجه ذلك: أن الألف ساكنة، فإذا "

وهي ساكنة لزم أحد أمرين: إما أن تبقى كما هي، وذلك محذور؛ إذ ليس في الكلام الجاري  التقت مع النون 

على الألسنة العربية ساكنان في كلمة يكون أولهما ألفا، والثاني غير مدغم؛ بل لابد من أن يكون مدغما، أو 

)الشاطبي، المقاصد الشافية في "تحذف الألف، وهو القياس، لكن يلتبس الثنان بالواحد، فيمتنع هذا القياس. 

 ترجيحه لمذهب ابن مالك بلزوم تأخير الخبر عن االمبتدأومنه أيضا  .(512/ 5، صفحة ج0221شرح الخلاصة الكافية، 

بعض، فلو قدمت الخبر لم ووجه المنع هنا التباس المبتدأ والخبر بعضهما بإذا استويا في التعريف والتنكير، 

المبتدأ، فلو كان ثم دليل على التقديم والتأخير  على أنه يدل يكن ثم دليل على أنه الخبر، بل كان ظاهر الأمر

 .(59/ 0، صفحة ج0221)الشاطبي، .لم يمتنع تقديم الخبر

 

 

 

 

 



 لقريز بلقاسم
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 :الإفادة0.0.2

أنّ أساس وضع الكلام هو إفادة السامع معنى ما، لذك اتفق علماء اللغة أن من شروط يقصد بالإفادة 

"وإنما امتنع البتداء بالنكرة المفردة : يقول ابن سراج في تعليل منع البتداء بالنكرة المحضة، الكلام الإفادة

 (59/ 4، صفحة ج4999)ابن السراج، المحضة لأنه لا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه فلا معنى للتكلم به".

فلا يفيد الكلام فائدة، ": جوابه على هل من شرط الكلام أن يكون من متكلم واحد أم لا؟يقول الشاطبي في 

والمفيد: ": في مفهوم الإفادة في موضع آخر  يقول ، و (417/ 5ج ، صفحة0221الشاطبي، )."ومن شرط الكلام الفائدة

 ، (20/ 4، صفحة ج0221)الشاطبي، منه عند السامع معنى لم يكن عنده."ما يحصل 

ترجيحه لمذهب ابن مالك في  ،في ترجيح مذاهب النحويين واعتداده به ومن مراعاة الشاطبي لمقصد الإفادة

" لا يجوز في هذا الباب حذف المفعولين معا من غير دليل... يقول الشاطبي :، منع حذف مفعولي ظن وأخواتها

، (192/ 0، صفحة ج0221)الشاطبي، .... والعرب لا تتكلم بما لا فائدة فيه." والقتصار على الفعل والفاعل دونهما

كان فلا يحذف ويقام خبرها  أما اسم": يقول الشاطبي، حذف اسم كان وإقامة خبرها مقامهومنه أيضا منع 

... فقولك: كين قائم، أو: كين أخوك، لا فائدة له، وما لا فائدة له لا تكلم به العرب، وأيضا فإن مقامه،

، 0221)الشاطبي، القول بالجواز، فإذا عدم السماع انهد ركن القياس.السماع معدوم في المسألة، وهو العمدة في 

 (21/ 2صفحة ج

 :الاستغناء2.0.2

" يستغنون بالش يء عن الش يء الذي أصله في كلامهم أن : تغناء في كتاب سيبويه بقولهورد مصطلح الس

ث الشاطبي عن الستغناء باعتباره مقصدا من دتح، (05/ 4، صفحة ج4977)سيبويه، ".يستعمل حتى يصير ساقطا

بجمع  الستغناءومنه  ،حتى ولوكان القياس يبيح استعمال المستغنى عنه ،مقاصد العرب، يجب اتباعها فيه

ما كان من الصفات جاريا على المذكر والمؤنث بلفظ  وقد ضبطوا ذلك بأن كل، التصحيح عن جمع التكسير

"واحد، أو يكون مختصا بالمؤنث فإن جمعه في الأمر العام يكون على لم وشبهه، وكل ما كان منها يؤنث  " فعالد

 بالتاء إذا أريد المؤنث، ولا يؤنث إذا أريد المذكر، فهذا بابه التسليم بالواو والنون في المذكر، والألف والتاء في

...لأن العرب قد استغنت بالتصحيح، وكونه في الأصل للجمع أو غيره إلا نادرا "مفاعل "المؤنث، ولا يجمع على

دليل قصد الستغناء، وحيث قصد الستغناء فلا يجوز إجراء القياس، لأنه  العرب عليهالقليل، ثم اقتصرت 

 .(041-042/ 1، الصفحات ج0221)الشاطبي، نقض الغرض، ونقض الغرض ممنوع على ما ثبت في الأصول."

فالعرب قد تهمل : ودع()ء بـ)ترك( على الستغنابالماض ي عن المضارع في " دام" والستغناء ومن الستغناء، 

أهملت؛ إذ لم تتركه لأجل بعض التصرفات على غير قصد، وهذا هو الذى يجرى فيه القياس، فيُستعمل ما 

 
ُ
مثلا، فإنها استغنت بالماض ى عن المضارع، فلم ( دام ـ)الستغناء ك تبع في تركه، وقد تهمل بعضها قصدأن ت

 (تركـ)ب (وادع)و (واذر)و )ودع(و(وذر )تستعمله مع الحاجة إليه، فهمنا ذلك منها كما فهمنا استغناءهم عن

 .(451/ 0، صفحة ج0221)الشاطبي، (تارك)و

 الحذف: 1.0.2

 ،0221الشاطبي، اختصارا إذا استطالت الكلام، فهو من جملة تصرفاتها في الكلام، ) إلى  الحذف العرب تلجأ

إلا في المواضع  ،والرمزمبنى كلام العرب على الختصار والكتفاء بالإشارة يرى الشاطبي أنّ و  (،547/ 2ة جصفح

إعمال  ومنه: ، لذلك أولى مقصد الختصار عنايته في الترجيح بين المذاهبالتي لا تجد فيها بدا من البسط



 فكرة المقاصد عند الشاطبي بين أصول الشريعة وأصول النحو 
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ويرى في هذا الوجه ، وهو بذلك يوافق مذهب أهل البصرةالفعل الثاني دون الأول عند التنازع في العمل 

بلوغ أقص ى الحاجة من الكلام، إذ تحذف من الأول الفضلة، إعمال الآخر أخصر مع تحقيقا لمقصد الختصار 

فتقول: ضربت وضربني زيد، وأعطيت وأعطاني زيد درهما، بخلاف ما إذا أعملت الأول فإنه مؤد إلى الطول 

 .الذي لا يحتاج إليه، ومبنى كلام العرب على الختصار

واعتداد هتمام على ا، بل أردنا من خلالها التنويه ولا يمكننا في هذه الصفحات أن نتتبع جميع مقاصد العرب

 النحوية، تقرير الأحكام وتقعيد القواعد والترجيح بين الآراء والمذاهب التنبيه عليها أثناءو  بهاالشاطبي 

، (011/ 4، صفحة ج4977، )سيبويه" قف حيث وقفوا ثم فسر ": فالشاطبي يعول كثيرا على عبارة سيبويه

"أصل عظيم، لا يفهمه  كام والترجيح بين مختلف المذاهب، فهي حويتخذها قاعدة له، ينطلق منها في تعليل الأ 

 .(02/ 5، صفحة ج0221)الشاطبي، "حق الفهم إلا من قتل كلام العرب علما، وأحاط بمقاصده.

على  واعتمادهم ،يعيب على ابن مالك والنحاة المتأخرين عدم اعتنائهم بمقاصد العرب الشاطبي بل ونجد

أشياء لا يعتمد على مثلها المتقدمون الذين لابسوا العرب، وعرفوا مقاصدهم، اتكالا على قياس مجرد، أو 

ر فى قياسه إن كان، لا ، والصواب الستناد إلى السماع، ثم النظعلى حصول الفائدة أو غير ذلك

 (02/ 5، صفحة ج0221)الشاطبي، العكس.

 :بين مقاصد الشارع ومقاصد العرب 2.2

المعاني والحكم والغايات التي راعاها الشارع رأينا في المبحث الأول أن المقاصد في أصول الشريعة هي الغايات 

مقاصد كنا أيضا قد رأينا أنّ الشاطبي قسم  و،يقابله في أصول النحو مقاصد النحومن الأحكام الفقهية 

 قصدو  قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهامو  ،قصد الشارع في وضع الشريعة: هي أربعة أنواع إلى  الشارع

ف تحت أحكام الشريعة و  ،للتكليف بمقتضاهاالشارع في وضع الشريعة 
َّ
فإن  ،قصد الشارع في وضع المكل

ومنهم يقابلهم في أصول النحو العرب فهم من يبين أحكام الشارع ومقاصده  ،سلمنا أن الفقهاء هم الشارع

هذه المقابلة فإن مقاصد الشارع  لخلامن  ،قولا وتركا خرج النحاة فهم من يدلل على أحكام العرب في كلامها

 .في أصول النحو تقابلها مقاصد العرب في أصول الشريعة 

ترجع إلى حفظ مقاصدها العامة والخاصة، يُراد منه أن تكاليف الشريعة  قصد الشارع في وضع الشريعةف

تنقسم إلى التي رأيناها سابقا، فإن كانت مقاصد الشريعة  والخاصة وهو ما يقابله مقاصد العرب العامة

يتحقق بها رفع  وحاجية، مثل حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال ضرورية

فإن من مقاصد العرب  ،وهو ما تناولناه في المبحث الأول  وهي دونهما، وتحسينية ،الضيق والحرج على المكلفين

د العرب الحاجية الحذف والختصار ومن فلا معنى للكلام بلا فائدة ومن مقاصة والإفهام رية الإفادالضرو 

فإذا تأنفه سليقتهم، و  هامقاصدهم التحسينية تجنب الثقل والتكرار والأخذ بمحاسن الكلام وترك ما تأب

ليفهم غير  ،كونها عربية قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهاموهو  مقاصد الشارع انتقلنا إلى النوع الثاني من

هو أن ينتحي غير  والنحو  من وضع قواعد اللغةفإن مقاصد العرب ومن خلالهم النحاة  العربي أحكامها،

"هو انتحاء سمت كلام العرب... ليلحق من : كما يقول ابن جني في تعريف النحو، العربي سمت كلام العرب

طق بها وإن لم يكن منهم وإن شذ بعضهم عنها رد به ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فين

، أما النوع الثالث من مقاصد الشارع وهو وضع الشريعة للتكليف (21/ 4)ابن جني، د س، صفحة جإليها."

قابله من مقاصد النحاة في اتباع مقاصد العرب في  في ،إذ لا تكليف إلا بما يُطاق وليس فيه مشقة ،بمقتضاها



 لقريز بلقاسم
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الثقل والسهولة دون التعقيد، بقي النوع الرابع من مقاصد الشارع وهو قصد الشارع في  كلامها الخفة دون 

ستثنى أحد ويقابله من مقاصد النحاة دخول المكلفين تحت أحكام الشريعة وهو امتثال المكلفين لأحكامها فلا يُ 

 .نحو تلزم الجميع من علماء النحو إلى عامة الناس فلا يُستثنى منها أحدأن قواعد ال

في قسمها الثاني مقاصد عند الشاطبينظرية المقاصد  وأسس وتقسيمات فإذا انتقلنا إلى إسقاط قواعد     

فين على 
َّ
نا أن أهم مبدأ تقوم عليه دلوج، رؤية الشاطبي لمقاصد العرب كركن من أركان أصول النحوالمكل

النية فالنية معتبرة في جميع التصرفات والأعمال سواء عبادات أو هذه النظرية في مقاصد المكلفين هو 

وإلا فلا يُعتد فيشترط في صحة الكلام النية والقصد  ،عادات، وهو المبدأ نفسه من مقاصد العرب في كلامها

 .بهذا الكلام عند النحويين

بين أصول الشريعة وأصول النحو  عند الشاطبيوقواعدها  المقابلات والإسقاطات لنظرية المقاصدهذه بعض 

مختلف  في توجيهاته النحوية والترجيح بينفيما تعلق بمقاصد العرب كأصل اعتمد عليه وعوّل عليه كثيرا 

 ." المقاصد الشافية"شرحه  وردهامن خلال المذاهب 

 

 :خاتمة. 1

المقاصد عند الإمام الشاطبي بين أصول  فكرة  هذا البحث الذي سلطنا فيه الضوء على خاتمةفي 

وصلنا إلى  النظريةهذه لمن خلال إثارة بعض النقاط فقط من الجوانب المتعددة  الشريعة وأصول النحو

 :النتائج التالية

عند المتقدمين مرده فيما نعتقد إلى غياب الوضعية التنظيرية  غياب تعريف دقيق لمصطلح "مقاصد"-

 .يُعد الشاطبي أول من أسس لهاللمقاصد، والتي 

 أشهر من عني بفكرة المقاصد الشرعية،و ، بلا منازع الإمام الشاطبي رائد التفكير المقاصدي في الشريعة -

 .إلا أنه أصّل لهذا العلم بما لم يسبق إليه من خلال نظرية المقاصد ،فالشاطبي وإن لم يبتدع علم المقاصد

تقوم على أصول قطعية اعتمد الشاطبي في  ،ممتكاملة في الستدلال الشرعيتعد نظرية المقاصد نظرية -

 تقريرها على مبدأ الستقراء للأدلة الشرعية النقلية والعقلية.

 :المبادئ التاليةعلى تقوم فكرة المقاصد أساسا عند الشاطبي   -

 .تحقق المصلحة في الشرع وتحقق الفائدة في اللغة  -أ

 .در التشريع اللغوي وهو كلام العربع الديني وهما الكتب والسنة، ومصوجوب اتباع مصادر التشري-ب

عند مقدم عن القياس  ، فهوالسماع(كلام العرب)التام لستقراء ال ن، ووجوب النقل عن الأئمة المتقدمي -ج

رب في كلامها كأصل من أصول النحو، في تقرير الأحكام النحوية اعتمد الشاطبي على مقاصد الع -الشاطبي

 .وتقعيد القواعد والترجيح بين المذاهب

نكاد نجزم أن الشاطبي قد بنى كتابه المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية على غرار ما فعل في كتابه -

لوجود شبه واضح بين نظرية المقاصد الشرعية والمقاصد النحوية وذلك لعدة  الموافقات في أصول الشريعة،

 اعتبارات، أهمها:



 فكرة المقاصد عند الشاطبي بين أصول الشريعة وأصول النحو 
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يختلفان إلا في المادة المدروسة في كل علم،  التشابه الكبير بين علمي أصول النحو وأصول الفقه، فهما لا -أ  

كما أنّ الفقه معقول من "النحو معقول من منقول،  والذي عبر عنه المصنفون في أصول النحو بقولهم:

 "منقول 

اشتراك العلمين في عديد المسائل المدروسة من طرف علماء أصول الفقه والنحاة، كحجية الإجماع في -ب 

 أصول الفقه، وإجماع النحاة.

الغاية من مقاصد النحو هي المحافظة على سلامة البناء النحوي في الصناعة النحوية بحيث تسلم  -ج

في جزئياتها وكلياتها، بما يحقق صحة الستدلال على الأحكام وصحة الحتجاج  من التعارض والتناقض

للمذاهب النحوية المختلفة، والترجيح بينها، ورد المذاهب الفاسدة التي لا تتسق مع مراعاة المقاصد، وهي 

 الغايات نفسها لمقاصد الشريعة وإن اختلف مجال الدراسة.

ر ، إذ لا يمكن الفصل بين فكبنظرية المقاصد في أصول الشريعة يتأثر التفكير النحوي للإمام الشاطب -

هناك علاقة وطيدة ومؤكدة بين نظرية المقاصد الشرعية ومقاصد العرب ف، الشاطبي الأصولي وفكره النحوي 

 عند النحاة.

 

  قائمة المصادر والمرجع:

(. )مجموعة 7(. المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية )الإصدار 2441-هـ7021. )الشاطبي إبراهيم بن موس ى بن محمد

 وث العلمية وإحياء التراث الإسلامي.مكة: معهد البح.من المحققين، المحرر(

دار  .(. )أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، المحرر(7الإصدار) .(. الموافقات7001الشاطبي. )إبراهيم بن موس ى بن محمد

 ابن عفان.

(. )عبد الحسين لفتيلي، المحرر( بيروت: 0(. الأصول في النحو )الإصدار7000أبو بكر محمد بن السري ابن السراج. )

 مؤسسة الرسالة.

 الإسلاميطبعة(.بيروت: المعهد العالمي للفكر د (. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي.)الإصدار 7001أحمد الريسوني. )

 بيروت(. مقاييس اللغة.)الإصدار د طبعة(. )عبد السلام هارون، المحرر(.7010. )الحسن ابن فارس حمد بن زكريا أبو أ

 دار الفكر.

 -دراسة في بنية التشكل المعرفي لعلم المقاصد -ظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي(. ن 2470جويلية) .بدران بن الحسن

 .0المجلد:.41العدد:.جامعة المسيلة .مجلة العلوم الإنسانية والجتماعية

 دمشق: دار القلم. .(. )محمود جفال، المحرر(7الإصدار(. القتراح في أصول النحو )7010جلال الدين السيوطي. )

 .بيروت: دار صادر)الإصدار د طبعة(.هـ(. لسان العرب. 7070جمال الدين ابن منظور. )

 بيروت: المركز الثقافي العربي.(. الدار البيضاء.2)الإصدارتقويم التراث. تجديد المنهج في  (.طه عبد الرحمن. )د سنة

 (. دمشق: دار الفكر.7الإصدار)(. قواعد المقاصد عند الشاطبي. 2444عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني. )

 (. الرباط: دار الغرب الإسلامي.1الإصدار ) .(. مقاصد الشربعة الإسلامية ومكارمها7003علال الفاس ي. )

(. )عبد الحميد هنداوي، 7)الإصدار  .(. المحكم والمحيط الأعظم2444اسماعيل أبو الحسن ابن سيده. )علي بن 

 .المحرر( بيروت: دار الكتب العلمية

القاهرة: مكتبة  .(. )عبد السلام هارون، المحرر(3الإصدار) .(. الكتاب7011عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر سيبويه. )

 الخانجي.



 لقريز بلقاسم
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 (. الرباط: معهد الدراسات المصطلحية.7الإصدار ) .(. المصطلح الأصولي عند الشاطبي2440) .ي فريد الأنصار 

 القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. )الإصدار د طبعة(.  (. المعجم الوسيط.2440مجمع اللغة العربية القاهرة. )

)محمد الحبيب بن الخوجة، المحرر( الدوحة:  )الإصدار د طبعة(. (. مقاصد الشريعة.2440محمد الطاهر بن عاشور. )

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 بيروت: دار الكتب العلمية.(. 7)الإصدار (. المستصفى. 7003محمد بن محمد أبوحامد الغزالي. )

الدوحة:  .)الإصدار د طبعة( حجيته، ضوابطه، مجالاته.: (. الجتهاد المقاصدي7001نور الدين بن مختار الخادمي. )

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر.

 الرياض: مكتبة العبيكان. )الإصدار د طبعة(.(. علم المقاصد الشرعية.2447نور الدين بن مختار الخادمي. )

دار عالم الكتب عمان:)الإصدار د طبعة(..(.القراءة في الخطاب الأصولي الستراتيجية والإجراء2441يحي رمضان. )

 حديث.ال

 


